
قتــل واحتجــاز واختفــاء قسري.. انتهاكــات
 صحفية بالجملة في

, يناير  | كتبه عماد عنان

يبـــدو أن الانتكاســـات الـــتي شهـــدها عـــام  لم تقـــف عنـــد حـــاجز الســـياسة والاقتصـــاد والأمـــن
كثر الأعوام انتهاكًا للحقوق فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى الشق الحقوقي كذلك، لتشهد واحدة من أ
يـات علـى المسـتويات كافـة خلال العقـد الأخـير، وهـو مـا وثقتـه شبكـة “مراسـلون بلا حـدود” في والحر

تقرير شامل لها.

ير الذي نشرته الشبكة السبت  ديسمبر/كانون الأول ، قال إن قرابة  صحفيًا قتلوا التقر
في مختلـف أنحـاء العـالم خلال الــ شهـرًا الماضيـة، ليبلـغ إجمـالي الصـحفيين القتلـى في أثنـاء ممارسـة
عملهـم الصـحفي علـى مـدار العشريـن عامًـا الأخـيرة ( – ) نحـو  صـحفيًا، بمعدل

كثر من  صحفيًا سنويًا. أ

يــن في عــداد كمــا وثقــت المنظمــة مــا لا يقــل عــن  صــحفيًا محتجــزًا كرهــائن، بجــانب اعتبــار  آخر
المفقـودين ليصـل عـددهم نحـو  صـحفيًا، فيمـا احتلـت بلـدان منطقـة الـشرق الأوسـط، لا سـيما

كثر الدول المحفوفة بالمخاطر بشأن الصحفيين. يا – اليمن – العراق) قائمة أ الثلاثي (سور

وتؤكد الأرقام الصادرة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على إصرار الأجهزة السلطوية
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يـة علـى اسـتهداف الكلمـة والصـورة وإجهـاض حـق المـواطنين في المعرفـة والـوعي، والأنظمـة الديكتاتور
مع انتهاج سياسة ترهيب الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي بصفة عامة لعدم الخروج عن

النص والرضوخ لإملاءات السلطة أيًا كانت هويتها.

.. عام الانتهاكات
وفق الأرقام والإحصاءات الموثقة فإن عام  هو عام الانتهاكات الصحفية بامتياز، فقد تجاوز
كل الأرقــام القياســية الــتي ســجلتها الأعــوام الماضيــة في مجــالات الانتهاكــات المختلفــة، البدايــة مــع
الاحتجاز، فقد ازداد عدد الصحفيين المحتجزين خلال العام المنصرم بنسبة .% مقارنة بما كانت

. عليه في

وبلـغ عـدد الصـحفيين القـابعين في السـجون والمعتقلات نحـو  صـحفيًا بحلـول  ديسـمبر/كانون
كثر من % منهم احتجز خلال ، وهو ما يؤكد مخاوف العديد من الخبراء الأول ، أ
يـات الإعلاميـة خلال الآونـة الأخـيرة اسـتغلالاً لحالـة بشـأن تصاعـد منحـنى اسـتهداف الصـحافة والحر

الفوضى العارمة التي تخيم على المشهد العالمي.

) كبر خمسة سجون في العالم للصحفيين خلال العام الماضي بإجمالي وتصدرت الصين قائمة أ
صـــحفيون) تليهـــا بورمـــا بــــ( صـــحفيًا) ثـــم إيـــران بــــ( صـــحفيًا) وفيتنـــام ( صـــحفيًا)، وأخيرًا
بيلاروســـيا باحتجازهـــا ( صـــحفيًا)، هـــذا خلاف مـــن يتـــم احتجـــازهم لفـــترات قصـــيرة ثـــم يطلـــق

سراحهم، فهؤلاء لا يدخلون ضمن مثل تلك الإحصاءات.

شهد عام  مقتل  صحفيًا ( صحفيًا و معاونيين إعلاميين) من
(%.) صحفيات و (%.) صحفيًا بنسبة  بينهم

وتتصدر مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة مناطق العالم الأكثر احتجازًا للصحفيين،
يـن، فيقبـع نحـو % مـن الصـحفيين حيـث يحتضـون قرابـة % مـن إجمـالي الصـحفيين المحتجز

المحتجزين في سجون آسيا وما يزيد على % في سجون شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

يـادة قـدرها % عـن العـام قبـل يـر احتجـاز  صـحفية قابعـة خلـف القضبـان، بز كمـا سـجل التقر
يــن، المــاضي، وهــو رقــم غــير مســبوق، فالنســاء يشكلن اليوم %  مــن إجمــالي الصــحفيين المحتجز
كثر من % عما كانت عليه قبل خمس سنوات حين كانت النسبة % فقط، بزيادة قدرها أ
ويقبع نحو % من الصحفيات المحتجزات في سجون  دول فقط هي: الصين ( حالة) إيران

( حالة) بورما ( حالات) بيلاروسيا ( حالات).

 مــن بينهــم (معــاونيين إعلاميين صــحفيًا و ) صــحفيًا  مقتــل  القتــل.. شهــد عــام



صحفيًا بنسبة (.%) و صحفيات (.%)، ولم يعد استهداف الصحفيين حكرًا على المناطق
الملتهبة التي تشهد نزاعات وحروب، إذ تصدرت المناطق الهادئة قائمة المناطق الأكثر قتلاً للصحفيين.

ويوثق تقرير “مراسلون بلا حدود” مقتل  صحفيًا في مناطق النزاع يشكلون نسبة .% من
إجمـالي الصـحفيين القتلـى خلال ، مقارنـة بــ في منـاطق السـلم بنسـبة .%، فيمـا جـاء
الصحفيون المحليون في مرتبة الصدارة بـ حالة يشكلون نسبة % مقارنة بـ صحفيين أجانب

بنسبة % من إجمالي الصحفيين القتلى.

) وأوكرانيا (صحفيًا ) أما عن أخطر البلدان على حياة الصحفيين فجاءت المكسيك في المقدمة
يــل ( صــحفيين في كــل دولــة)، فيمــا يــا واليمــن والبراز صــحفيين) وهــاييتي ( صــحفيين) ثــم سور
احتلـت منطقـة أمريكـا قائمـة منـاطق العـالم الأكـثر اسـتهدافًا للصـحفيين بنسـبة .% مـن إجمـالي
الصحفيين القتلى، ثم المغرب العربي والشرق الأوسط بنسبة .%، تليها أوروبا وآسيا الوسطى
بـ.%، وآسيا .% وأخيرًا إفريقيا التي تشهد الكثير من النزاعات وتفتقد للبيئة الآمنة لعمل

.% الصحفيين بنسبة

 + معاوني إعلاميين  + صحفيًا ) صحفيًا كرهائن  احتجاز نحو  الرهائن.. شهد عام
صـحفيين غـير محـترفين) مـن بينهـم  صـحفيًا محليًا بنسـبة .% مقابـل  صـحفيين أجـانب
ــبر في عــداد الرهــائن “منــذ ــبر منظمــة “مراســلون بلا حــدود” أن الصــحفي يعت بنســبة .%، وتعت
اللحظـة الـتي يقـع فيهـا بين أيـدي جهـة غـير حكوميـة تهـدد بقتلـه أو إصـابته أو مواصـلة احتجـازه مـن
أجــل الضغــط علــى طــرف ثالث (دولــة أو منظمــة أو مجموعــة مــن الأشخاص) بهــدف إجبــاره علــى
القيام بعمل معين، علمًا بأن احتجاز الرهائن يمكن أن يكون له دوافع سياسية و/أو اقتصادية (أي

عندما ينطوي على مطالبة بدفع فدية)”.

كثر البلدان المحفوفة بالمخاطر بشأن وكالعادة تحتل بلدان الشرق الأوسط نصيب الأسد في قائمة أ
ــة ي الصــحفيين، تلــك الــتي تشهــد هيمنــة مطلقــة لأنظمــة الحكــم الســلطوية الــتي تتعامــل مــع حر
) ثم العراق واليمن (صحفيًا محتجزًا ) يا في المقدمة برصيد الصحافة كعدو، حيث جاءت سور

صحفيًا محتجزًا في كل دولة) ومالي (صحفي واحد محتجز).

كمـا تـم تسـجيل حـالتي اختفـاء في أوسـاط الصـحفيين خلال ، فقـد اختفى الصـحفي الأوكـراني
دميــترو خليــوك في  مــارس/آذار المــاضي شمــال العاصــمة كييــف، في بلــدة ديمــر الــتي وقعــت تحــت
احتلال القــوات الروســية، وتفيــد المعلومــات الــتي حصــلت عليهــا “مراســلون بلا حــدود” بأنــه نقــل إلى

روسيا دون وجود معلومات عنه حتى اليوم.

الحالــة الثانيــة كــانت في المكســيك وتتعلــق بمؤســس موقــع “تشيابــاس دينونســيا يــا” ويــدعى روبرتــو
كــارلوس مينــدوزا الــذي اختفــى في  ســبتمبر/أيلول المــاضي ولم يعــد هنــاك أي أثــر للســيارة الــتي كــان
يستقلها، لينضم إلى قائمة مطولة من الصحفيين المختفين في المكسيك والبالغ عددهم  صحفيًا.

كثر من % من جرائم قتل الصحفيين في العالم في  بلدًا فقط، وقعت أ



يا في الصدارة بـ قتيلاً خلال  عامًا (العراق  حالة جاء العراق وسور
يبًا من إجمالي الصحفيين الذين لقوا يا  حالة) بما نسبته % تقر وسور

حتفهم في العالم خلال العقدين الماضيين

 عامًا من الاستهداف
بإحصـــاء انتهاكـــات  يرتفـــع عـــدد القتلـــى الصـــحفيين بســـبب أداء مهـــامهم الوظيفيـــة خلال
العشريـــن عامًـــا الأخـــيرة إلى  صـــحفيًا، بمعـــدل مقتـــل  صـــحفيًا كـــل عـــام، ويعـــد عامـــا
 الأحلــك علــى الصــحافة والصــحفيين بــوجه عــام، فقد سُــجل مــا لا يقــل عــن و 
يـا والعـراق واليمـن أحـد و ضحيـة علـى التـوالي، وكـانت النزاعـات والصراعـات الـتي تشهـدها سور

الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع هذا المعدل.

يا في كثر من % من جرائم قتل الصحفيين في العالم في  بلدًا فقط، جاء العراق وسور ووقعت أ
يبًا يا  حالةً) بما نسبته % تقر الصدارة بـ قتيلاً خلال  عامًا (العراق  حالةً وسور
مــن إجمــالي الصــحفيين الذيــن لقــوا حتفهــم في العــالم خلال هــذه الفــترة، ومــن بعــدهما تــأتي كــل مــن
أفغانســتان ( حالــة) واليمــن ( حالــة) وفلســطين ( حالــة)، أمــا علــى المســتوى الإفريقــي

فجاء الصومال في صدارة القارة بـ( حالة).

وعلـى المسـتوى الأوروبي جـاءت روسـيا علـى رأس القائمـة بــ حالـة قتـل لصـحفيين خلال العقـدين
الماضيين، تليها أوكرانيا بـ حالة ثم تركيا  حالات، فيما حلت فرنسا في المرتبة الرابعة بـ حالات
قتل، تلتها أذربيجان بـ حالات وجورجيا  حالات وكازاخستان  حالات وكرواتيا واليونان وهولندا

ولكل منهم حالتين.

منذ  كانت المناطق التي تشهد نزاعات وحروب هي الأكثر حصدًا لأرواح الصحفيين، حيث قتل
نحو  صحفيًا في مناطق النزاع خلال هذا العام مقارنة بـ في المناطق السلمية، الأمر استمر في
 بنفس النسبة إلى حد ما، لكن منذ عام  بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، لتحصد المناطق
السـلمية الحصـيلة الكـبرى، حيـث مقتـل  صـحفيًا فقـط مـن بين  صـحفيًا قتلـوا في هـذا العـام
بمناطق نزاع، ووصل الرقم في عام  إلى  صحفيًا في مناطق النزاع مقارنة بـ في مناطق
سلمية، ولعل ارتفاع العدد خلال العام الماضي يرجع إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي راح فيها عدد

من الصحفيين.

ودفعـت الصـحفيات حيـاتهن ثمنًـا للمهنـة كمـا الصـحفيين تمامًـا، إذ لقيـت  صـحفية حتفهـا علـى
مدار العقدين الماضيين، بما نسبته .% من إجمالي جرائم القتل التي طالت الصحفيين خلال
هذه الفترة، ولعل عام  هو الأكثر حصدًا لأرواح الصحفيات، فقُتلت فيه  صحفيات، أما
عــام  فشهــد مقتــل  صــحفيات ليعــد العــام الثــاني الأكــثر قســوة علــى الصــحفيات منــذ عــام
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.

القراءة الأبرز لتلك الإحصاءات على مدار العشرين عامًا الماضية تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط
كثر مناطق العالم خطرًا على الصحفيين، ورغم أن أمريكا تحتل والشمال الإفريقي باتت واحدة من أ
مرتبــة الصــدارة، فــإن المنطقــة العربيــة دخلــت علــى خــط المنافســة بقــوة في ظــل ســيطرة الأنظمــة
ير الشفافية والحريات الصادرة عن الجهات الحقوقية ية على المشهد، وهو ما توثقه تقار الديكتاتور

المعنية بحرية الإعلام.

يـــة الإعلام كخطـــر يهـــدد وجودهـــا وينســـف وتتعامـــل حكومـــات بلـــدان المنطقـــة مـــع الصـــحافة وحر
إستراتيجياتها المبنية في الأساس على التضليل والتزييف وقلب الحقائق وإجراء عمليات غسل مخ
للشعوب، ومن ثم فإن السماح للصحافة بممارسة دورها بحرية كاملة سيكشف المستتر ويسقط

الأقنعة المزيفة على مدار سنوات طويلة، وهو ما قد يضع مستقبل الأنظمة الحاكمة على المحك.
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